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زهير كاظم عبود 

الإعلام المعادي
فــــكــــــــــــــــــرة ورأي

اكرم عبدالمجيد

رغـم الـتـطــــور الملحـــوظ للـتقـنـيـــة
الاعلامـيـــة في الــبلــــدان العـــربـيـــة
وانــبــثـــــاق مـــــؤســــســــــات اعلامــيـــــة
عـملاقــة تمـكنـت من دخــول ســوق
المنافسة العالمي بسرعة الا ان اداء
الاعلام العربي لايـزال يعاني ثغـرات عميقة
لاتهــدد مصــداقيـته ومهـنيـته فحـسب وانمـا

تجعل منه اعلاما معاديا لنفسه.
لقــد اهـتـمـت الـبلـــدان العــربـيـــة علــى مــدى
عقــد مـن الــزمـن بـتـنـمـيـــة مجـــالات الاعلام
بـــاســـرع وقـت. وكـــانـت الاحـــداث الـــدائـــرة في
الـــــشـــــــرق الاوســــط تحـفـــــــز عـلـــــــى تـكـــــــويــن
امبــراطــوريــات اعـلاميــة ذات قــدرات مــاديــة
وتقـنـيــــة عــــالـيــــة فـــضلا عـن عـمـلهـــــا علــــى
استقطـاب العقل الاعلامي العـالمي وتـوسيع
نـطـــاق الـنــشـــاط ومحـــاولـــة الـتـــأثـيـــر علـــى

المشاهد الغربي من خلال تعددية اللغة.
المـلاحــــظ ان الاعـلام الـعــــــــربـــي -مـــن خـلال
قـضــايــا تخـص بلــدان مـثل العــراق ولـبـنــان
وفلـسـطين وسـوريـا وايـران- بـات يفـصح عن
خـــطـــــاب غــيـــــر عـــــربــي ويحـــــاول مــن خلال
تــسلـيـط الـضـــوء علـــى بــــؤرة مجهـــريـــة دون
سـواهـا التـرويج لـسيـاسـات تعـمل من خلال
نشاطات مـتضاربة على جـس نبض المنطقة
والانـسـان العـربـي. كمـا ان هـذا الاعلام بـات
يبادر بسرعـة الى التسليـم بالخبر دون ادنى
تحـقق وغــــالـبــــا مـــــا يحــــدث صــــدمـــــة علــــى
مــسـتــوى الــشـــارع ويعـمل علــى اسـتـثـمــارهــا
لفــتـــــــرة معــيــنــــــة قــبـل ان يعــــــود لــيـــنفــي او

يصحح. 
ان الـتركيـز على جـوانب مجتـزأة من قضـايا
مثل الطـائفيـة والازمات الـسياسـية الكـبيرة
والانحيـاز نحـو سيـاسـة مـا والـدخـول طـرفـاً
عــدائيـاً ضـد جهـة عــربيــة او اجنـبيــة اصبح
يـهـــــــدد الاعـلام الـعـــــــربــي ويـجـعـلـه اعـلامـــــــا
مــوجهــا اكثــر مـنه اعلامــا مـسـتقـلا. كمــا ان
هـــذا الاعلام اخــــذ يقع بـــاخـطـــاء جــسـيـمـــة
حـــين يقــــــوم بــين الحــين والآخــــــر بـــتغــيــيــــــر
تكتيكه ويحاول ان يظهر مهنيته من مواقع
اقل تــأثيــرا علـى المـتلقـي ويتـبنـى خـطـابـات
اثبتت الحـوارات والوقـائع عدم مـصداقيـتها
وهـو بذلك يروج لافـكار دون غيرهـا ويحصر

تغطيته باتجاه الدفع نحو التصعيد.
الخـلل المهـنـي يـبـــدو واضحـــا وبـــالاخـص في
قضـيتي ايـران والطـائفيـة فـالاعلام العـربي
يعمل جـاهداً على بلـورة مواقف محددة من
الــصـــراع الايـــرانـي الامــــريكـي ويعـمـل علـــى
ربط ذلك بـالقـضيـة الطـائفيـة مصـورا هـذا
الصـراع علـى انه صـراع طــائفي وهـو بـذلك
يـدخل في مجـال معـاداة ايـران دون التـدقيق
والسعي لالتزام الجانب المهني وكأن الاعلام
العـــربـي يـــريـــد بــــذلك حــشـــد الـــرأي العـــام
بــاتجـــاه فكــرة جــاهـــزة وخلق جـيــوب صــراع
تـكـــــون مهـيــــأة لخــطــــوة قـــــد تقـــــدم علــيهــــا

الولايات المتحدة في القريب.
اذا كــــان الاعلام العـــربـي يعــمل وفق اجـنـــدة
)سياسيـة - نفسيـة ( خارجيـة هدفهـا ترويع
الاعـداء وتخـويـفهم فـانه بــالنـتيجـة يـسيء
الى الاستـقرار في المنطقـة ويعمل على خلق
آثار مدمرة تشبه الآثـار البيئية التي تتركها
المـواد المـشعـة في التـربـة والانـسـان والحيـوان
وهـو بـذلك يعـادي نفـسه ويجـلب لنـا المـزيـد
مـن الخـــســــائــــر الحــضــــاريــــة والانـــســــانـيــــة

والسياسية. 

 عـــرف العـــراق بــــأنه بلـــد مـتعـــدد
القـــوميــات وبــأنه مـتعــدد الأديــان
والمـــــذاهــب أيـــضـــــاً ، مـع ان كلــمـــــة
التعدد شـاملة تـنضوي تحـتها كل
ـــــــة ـــــــذاهـــب والـــنـحـل الـعـــــــراقـــي الم
المخــتـلفـــــة،   وهـــــذه حقــيقـــــة مــن
حقـائق الحيـاة العراقـية لايلغـيها
كـــــون المـــــسلــمــين فـــيه جـــــزءاً مــن
العــالـم الأسلامـي ، ويعــرفهــا اهل
العـــراق الـــذيـن تعـــايــشـــوا بــشـكل
مـنـــسجـم مـنـــذ اقـــدم العـصـــور في
ظل أختلافهـم دينيـا حيـث يعتبـر
العـراق من البلـدان التي تتعـايش
فيهـا أكثـر الـديـانـات قـدمـاً،  وكـان
النـص الـــدستــوري الجــديـــد أكثــر
الـنــصـــوص الــســــابقـــة الـــواردة في
الـــدســـاتـيـــر الــســــابقـــة  المـتعـلقـــة
بــالاعتــراف بــالــديــانــات المــوجــودة
فــــــوق الــتــــــراب الـعــــــراقــي جــــــرأة
وصـــــدقــيـــــة،  حــين أشـــــار وللــمـــــرة
الاولــى الــى الــديـــانتـين المنـــدائيــة
والإيـزيـديـة  في نصـوص الـدستـور
وهمـا من أقدم الـديانات العـراقية
الـتي لـم تكن الـدسـاتيـر الـسـابقـة
تــشـيـــر الــيهـمــــا أو تعـتــــرف بهـمـــا

بنص صريح وواضح. 
وإذ تـشكل الإشـارة إلـى الـديـانـتين
المـنــــدائـيــــة والأيــــزيــــديــــة خــطــــوة
وطـنيـة جــريئـة ومــوقفـاً انـســانيـاً
يكــشف حقـيقــة الــواقع العـــراقي،
فـــأنه يـــسجل خـطـــوة جـــديـــدة في
ـــــــالآخـــــــر وضـــمـــــــان الاعـــتـــــــراف ب
الحقـوق الإنـســانيـة الـتي تـكفلهـا
الــــديــــانــــات والـــشــــرائع والمــــواثــيق
ــــــة، الا إنهـــــا تــتــــــوقف الإنــــســـــانــي
محـتـــارة أمـــام صـمـت الـنــص عـن
عــــدم ذكــــر الــــديــــانــــة الــيهــــوديــــة

للعراقيين. 
هذه الـضوابـط الدسـتوريـة تشكل
أسـاســاً للحـريـة الـديـنيـة وحـريـة
ــــــة الحقـــــوق  في المعـــتقـــــد وقـــضــي
ـــــى هـــــذا ــــــد، وعل العـــــراق الجـــــدي
الأســــــــــاس يمــكــــن ان يــــتــــم فـهــــم
ـــــة في الحقـــــوق المــــســـــاواة العـــملــي
والواجـبات، فالعراقـيون بمقتضى
ـــــــدســـتـــــــور ـــــــادة 14 مـــن ال نــــص الم
متساوون أمـام القانون دون تمييز
ــــــس أو الـعــــــــرق أو ــــــســـبـــب الجـــن ب
القـــــومــيـــــة أو الاصـل أو اللـــــون او
الــــديـن أو المــــذهــب أو المعــتقــــد أو
الـــرأي أو الــــوضع الأقـتــصـــادي أو
الأجـتمــاعي، وهـذه المـسـاواة تـؤكـد
حريـة الفكـر والعقيـدة والضمـير،
وتمـنح الحق والحــريــة لأتـبــاع كل
ديــــن أو مـــــــــذهــــب في ممـــــــــارســـــــــة
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حقـــــــوق غــير المــــــسلــمــين  في الـــــــدســتــــــــور العـــــــراقــي

أشار الدستور العراقي في الفقرة ثانياً من المادة الثانية منه  الواردة ضمن باب  المبادئ الأساسية  الى  ضمان
كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والإيزيديين والصابئة

المندائيين، وهذه الأشارة تعبر أولا  عن التأكيد الحقيقي للوجود الديني المتنوع في العراق، وهي اشارة صريحة
الى وجود الأديان العراقية التي كانت نصوص الدساتير الحكومية تصرف النظر عنها ولا تشير اليها، كما أن النص

المذكور يضمن جميع الحقوق بشكل مطلق، حيث وردت كلمة ) كامل الحقوق ( مطلقة، والمطلق يجري على
إطلاقه، وهذه الحرية سواء في حرية العقيدة أو الممارسة الدينية والطقسية، وحرية العبادة واحترام المناسبات

الدينية، وتوفير ما يكفله القانون من احترام لمقدساتهم  وبيوت عبادتهم ورجال دينهم.

تقـــول أن  العـــراقـيـين مـتــســـاوون
أمــام القــانــون دون تمـييــز بـسـبب
الجنــس أو العــرق أو القـــوميــة أو
ـــــــــديــــن أو ـــــــــون أو ال الاصـل أو الـل
المــــذهــب أو المعــتقــــد أو الــــرأي أو
الــــــــــــــــوضــع الاقـــــتــــــــصــــــــــــــــادي أو

الاجتماعي. 
وإذ يـــتـــــســــــاوى الـعــــــراقـــي أمــــــام
القـانـون، وهي مـحصلـة طبـيعيـة
في رفـــض الــتــمــيــيـــــز والــتــمـــــايـــــز
والتفـضيل لأي سبـب ورد ذكره أم
لـم يذكـر، فلا أفضليـة لعشـيرة أو
بلـــــدة أو مــنـــطقـــــة، ولا تفـــضــيل
لغـنــي علــــى فقـيــــر ولا لــــوزيــــر أو
زعـيم حـزب علـى مـواطـن، ومبـدأ
المــــســـــاواة مــن ممـــــاثلـــــة الــــشــيء
وسـوى الـشـيء نفـسه،   والمـسـاواة
في الحقـــوق امــــام القـــانـــون نــص
علـيهـــا البـــاب الثـــاني وأكــدهــا في
الفـــصل الأول في بـــــاب الحقــــوق،
ـــــة وأذا كـــــانـــت الحقـــــوق مـــصـــــان
بنـصــوص الـــدستــور، والــديــانــات
جــزءاً من هــذه الحقــوق، وحــريــة
الــديــانــات تحـمـيهــا لـيــس فقـط
النصوص الدستورية، وإنما رغبة
التطـبيق الأكيـد في إرسـاء دعـائم
الـــدولـــة الـتـي تحـتـــرم دسـتـــورهـــا
وتتقيد بقـوانينها، مما يستوجب
ان تـتـم تــرجـمــة تـلك الـنـصــوص
بدقة وضـمان تأكيـدها باعـتبارها
جـــــــــزءاً مـــن قـــــــــاعـــــــــدة الـعـــــــــراق
الأســـــاسـيـــــة الـتـي يـتـم الأرتـكـــــاز
ــــــاء، ودون تـلـك عـلـــيـهــــــا في الـــبـــن
الركائز سيقـوم البناء لكنه يبقى

قلقا ومنخوراً. 
ـــــد ـــــاعـــــة العـــــراق الجـــــدي أن صــن
البعيد عن الـعنصرية والطائفية
تـــــســتـــــوجــب الــتـكـــــاتـف لإلغـــــاء
النــزعــات المــوروثـــة من الأنــظمــة
الـبــــائــــدة، والـتـخلــص مــن عقــــد
المـــــاضــي الــبغــيـــض، لأن تعـــــزيـــــز
الــوحــدة الــوطـنيــة يـتنــاقـض مع
ـــــــة ـــــــاء الــــطـــــــائـفـــي انـــتـــــشـــــــار وب
والعـنــصــــريــــة والمـنـــــاطقـيــــة، وفي
جـميع المعـادلات الـسيـاسيــة التي
ــــــشــــــــأن الـعــــــــراقـــي تـــبـحـــث في ال
والمــستقـبل العـراقـي لن تغـب عن
البـال حقـوق العـراقـيين مـن غيـر
المـــــسلــمــين الـــــذيــن أكـــــد علـــيهــم
الـــدسـتـــور وأقــــر لهـم بــــالحقـــوق،
وفوق كل هـذا أشار اليهم التاريخ
العــــراقـي بــــإشــــارات مــضـيـئــــة في
ـــــدة مــن جـــــوانــب جـــــوانــب عـــــدي

الحياة العراقية.  
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الخـاصـة بـديــانته وفقـاً  للأحـوال
الــشخــصيــة الخــاصــة بــأهـل تلك
الديـانة،  ويخـضع في كل الأحوال
الــــى رقــــابـــــة محـكـمــــة الـتـمـيـيــــز
والأشــــــراف العـــــدلـــي ومحـكــمـــــة
الأســتــئــنـــــاف  حــــســب مقــتـــضـــــى

الحال. 
أن تفـعيـل النـص الـــدستــوري بمــا
يـنـــسجـم مع مـــرحلـــة بـنـــاء دولـــة
القــــانــــون، يـتـــطلـب لـيــــس فقــط
نـصــوصـــا جمـيلــة تـــوحي بــالأمل،
وإنمـــــا يـــــراد تـــــرجــمـــــة حقــيقــيـــــة
وفـعلــيه لــتلـك الــنـــصـــــوص، بمـــــا
يـنـــسجــم أولا مع قــضـيــــة حقـــوق
الإنـــســـــان، ومع مـــــا يـنــــسجــم مع
ــــــــد مـــتـعــــــــدد واقـع الـعــــــــراق كـــبـل
القـوميـات والأديان والمـذاهب، وأن
يـكـــــون تلــك الحقــيقـــــة ضــمـــــانـــــا
لــــوحـــــدة العــــراق وتــــأكـيـــــدا علــــى
الــتعـــــايـــش والانــــسجـــــام الفـعلــي
لـلعـــــراقــيـــين بغـــض الــنـــظـــــر عــن
قـــوميــاتـهم وأديــانـهم ومـــذاهبـهم،
وهو ما أكد عليه الدستور في أكثر

من نص.  
وإذ يــؤكــد الــدسـتـــور علـــى حقــوق
جمـيع العــراقـيين، ويــشيــر بــشكل
خـــاص الــــى العـــراقـيـين مـن غـيـــر
المـسلـمين، فــأنه يـؤكـد مـرة أخـرى
ــــــــا مـــن خـلال ــــــــى ذلــك ضـــمـــن عـل
مــســـاواة العـــراقـيـين الـتـي أكـــدهـــا
صـــراحـــة نــص المـــادة ) 14 ( الـتـي
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الحـاق النـص الوارد في الـفقرة ) ا
( من المـادة ) 43 ( بمــا لايتعـارض
مع الــنـــظــــــام العـــــام والآداب، لأن
تــــرك الـنـــص مفـتــــوحــــاً يـبــيح أن
تكـــون الـــشعـــائـــر بمــــا يخـــرج عـن
المــألــوف وخــارج الإطــار المـتعــارف
علــيه عـــرفــــاً أو المقـبـــول مـنــطقـــاً
وعقـلاً مما يـوجب ان تـكون هـناك
ضـــوابــط يحـــددهـــا القـــانـــون بمـــا
يقبله العرف الأجتماعي والمنطق

والعقل  في الممارسة. 
وتـتـــولـــى الـــدولـــة تـــأسـيــســـاً علـــى
الحـــريـــة المـمـنـــوحـــة لـلعـــراقـي في
الالتزام بـأحواله الشخـصية وفقا
للديانة الـتي يعتقدها ويدين بها
أن يتـم  إكمــال نـص المـــادة 96 من
ــــــذي عــين ــــــدســتــــــور أيــــضــــــاً  ال ال
بمـوجبه تكـوين المحـاكم ودرجـاتها
وأخـتصـاصهـا أن يـتم الـنص علـى
تعــيــين قــضـــــاة لمحـــــاكــم الأحـــــوال
الــــشخــصـيــــة لـكل مـن الــــديــــانــــة
المــسيـحيــة والـيهــوديـــة والمنـــدائيــة
والأيـــزيـــديـــة وفق آلـيـــة الـــدراســـة
ـــــــة في المـعـهـــــــد ـــــــة الـعـــــــالـــي المـهـــنـــي
القضائي،  وفقاً للحجم السكاني
والحــاجــة في المنــاطـق التـي يعـمل
فيها  في محكـمة المواد الشخصية
الخـاصـة  بـديــانته  تكـون خـدمته
فــيهــــا  وفقــــا لقــــانــــون الـتـنــظـيـم
القـضــائـي، ويقـتـصــر عـمـله علــى
ــــــــوائـح والـقــــــــوانـــين تـــــطـــبـــيـق الـل
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دينية. 
كمــا عــاقـب القــانــون كـل من طـبع
او نشـر كتابـا مقدسـا عند طـائفة
ــــــة إذا حــــــرف نــــصه عــمــــــدا ديــنــي
ــــــاه. او إذا ـــــــر معــن تحـــــــريفـــــــا يغــي
اســـتخـف بحـكــم مــن احـكـــــامه او
شـــيء مـــن تـعــــــالـــيـــمـه، ويـعــــــاقـــب
القــانــون العــراقـي من أهــان عـلنــا
رمــــــزا او شـخــــصــــــا هــــــو مــــــوضـع
تقديس او تمجيـد أو احترام لدى
طــــائفــــة ديـنـيــــة، وعــــاقــب كل مـن
يــسخــر مـن حـفل او طقــس ديـنـي

أيضا. 
أن كفــالــة هــذه الأمـــاكن الــديـنيــة
وحـمــايـتهــا وتــرمـيـمهــا وادامـتهــا
وتجديدها بمـا يليق وينسجم مع
قـداستهـا، من الأضـرحـة المقـدسـة
والجــوامع والحــسيـنيـات والأديـرة
والكـنــائــس ودور عـبــادة الـصــابـئــة
المـنــــدائـيــــة والإيــــزيــــديــــة وأمــــاكـن
عـبـــادة الـيهـــود مـنـصـــوص علـيهـــا
ضــــمــــن فـقــــــــــرات المــــــــــادة 43 مــــن
الــدستــور  وينـظم عـملهـا بقـانـون
تـتـــولـــى دواويـن الأوقـــاف ومـــراكـــز
الــشــؤون الــديـنـيــة  المـتــشـكلــة مـن
مـــوظفـين يـنـتــسـبـــون ديـنـيـــا لـكل
مــذهـب او ديـن او طـــائفــة ضـمــان
حمــايــة الأمـــاكن والإشــراف علــى
ادارتـها وترميمها وصـيانتها ، غير
ان ممارسة الـشعائر لاتـكون خارج
الـنظـام العـام والآداب ممــا ينـبغي
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شعائرهم الدينية وأداء طقوسهم
بحـــريـــة ضـمـن ضـــوابـط الـنـظـــام
العــــام والآداب  تــطـبــيقــــاً لمـفهــــوم
حـــريــــة العـبـــادة وتــتكـفل الـــدولـــة
بحـماية أمـاكن عبادتهـم ، اذ يؤكد
الـنـص الــوارد في المــادة ) 10 ( مـن
الـــدسـتـــور أن المقـــامـــات الـــديـنـيـــة
والعـتـبــــات المقـــدســــة في العـــراق )
كيانات ( دينيـة حضارية، ومنحها
النـص سمـة إنـســانيـة تــسمــو بهـا
علـى الكيانات المادية، وحسنا فعل
المــشـــرع أيـضـــا حـين ألـــزم الـــدولـــة
وأكد عليهـا بلزوم صيانـة حرمتها
وضمان ممـارسة الشعائـر الدينية

لكل منها بحرية. 
ومـن الجــديــر بــالــذكــر أن قــانــون
العقـوبات العـراقي رقم 111 لـسنة
69 المعـدل خصـص نصـاً للجـرائم
التي تمـس الشعور الـديني، عاقب
فــيه مــن يعـتــــدي بــــإحــــدى طــــرق
الـعلانـيــــة علــــى معــتقــــد لإحــــدى
الـطـــوائف الـــديـنـيـــة او حقـّــر مـن
شعــائــرهــا، وأيـضــا عــاقـب كل مـن
تعـمــــد الـتـــشــــويـــش علــــى إقــــامــــة
شعائـر طائفة ديـنية او على حفل
او اجـتمــاع ديـني او تـعمــد مـنع او
تعـــطــيل إقـــــامـــــة شــيء مــن ذلـك،
بـــالإضـــافـــة إلـــى معـــاقـبـــة كل مـن
خرب او اتلف او شوه او دنس بناء
معـداً لإقامة شعـائر طائفـة دينية
او رمـــزا او شـيـئـــا آخــــر له حـــرمـــة

واجهــت القـيــــادة الـبــــريــطــــانـيــــة في
الشهر المـاضي تساؤلات جـدية حول
دورهــا في تقــدُّم الـتنـميــة الـــدوليــة.
كـــان قـــرارٌ واحـــدٌ كـــافـيـــاً لـنقــض كل
شــيء إيجــــابــي تقــــريـبــــاً قــــامــت به
بـريطانـيا حتى الآن. مـا هو معرّض
لـلخـــطـــــر الآن هـــــو قـــــدرة القــيـــــادة
البــريـطـــانيــة علـــى إقنــاع الآخـــرين
ـــــون "العـــــالــم الــثـــــالــث" ـــــإلغـــــاء دي ب
البغيضـة، وقدرتها علـى العمل على
زيـادة مسـاعدات الـتنميـة الخارجـية
ـــــــى شـعـــــــوب الـعـــــــالـــم، وفي مـــن أغـــن
حـملـتهــا لإيجــاد المـســاءلــة والحـكم
الـرشيـد في مجــالات العمل وحقـوق

الإنسان الأوسع والأمن البيئي.
هـذا العمل المفـرد كـان، بـالـطبع، هـو
قـرار المدعي العـام البريطـاني بوقف
ـــــذي يقـــــوم به مـكــتــب الــتـحقــيق ال
مكـــافحــة الاحـتـيــال حـــول الفــســاد
المزعـوم في مفاوضـات وتنفيـذ عقود
بـين شـــركـــة بـي. إيـه. إي. وحكـــومـــة
المملكـة العـربيـة السـعوديـة. أريد أن
أكون واضحاً فالذنب هو اختصاص
أســاسي لمـكتـب مكــافحـة الاحـتيـال.
إلا أن الـتـــدخـل الحكـــومـي في عــمل
هذا المـكتب يلـقي بظلال مـن الشك
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رؤيــــــــــــــــة الــــــــصـــــــــــــــورة الأكــــــبــــــــــــــــر
في نظـرنا ثـمة خطـوات يمكن أن يسلكـها لبنـان تدريجيـاً تبدأ بـتأمين حمـاية
لحـــدود سـيـــادته واسـتـقلاله مـن "حـــروب الآخـــريـن" علـــى أرضه وحـــدوده، بل
داخل هـذه الحـدود. وهـذا مــا يبـرر تــوسيع الاطــار العـربـي ليــشمل ايــران ثم
تــركيـا. وذلـك يفتـرض اتفـاقـاً عــربيـاً  –اسلاميـاً مـوسعـاً يـردع اسـرائـيل، فلا

تكون هي فيه شريكاً، ولو "مضارباً"! 
غسان تويني 
النهار اللبنانية
2220 /2/0
الحضارات لا تتصارع أبدا، بل إنها تأخذ من بعضها البعض، وتنتفع انتفاعا
بكل انجـاز يتحقـق، ومن النـادر أن تجـيء حضـارة جـديـدة وتجعل من هـدفهـا
هدم انجـازات ايجابيـة تحققت قبلهـا، وكثيرا مـا يحدث ان تقـوم الحروب بين
طرفين، وان يحقق أحد الأطـراف انتصارات عسكريـة ولكنه يأخذ من المهزوم

كل الانجازات الايجابية الواضحة
رجاء النقاش
الوطن القطرية
2220 /2/0
العلاقـــات بـين الـــدول العـــربـيـــة وإيـــران، في ظل تــــأزم العلاقـــة بـين الـــولايـــات
المتحـدة وإيـران، ســوف تتـجه هي الأخـرى إلـى الأزمـة والـصـدام، والخـطـر في
ذلك أن أشبـاح الحرب بـاتت تفـرض نفسهـا بما يعـني أن الدول الـعربيـة، ربما
تـصـبح طــرفــاً في هــذه الحــرب، وهــذا مــا يجـب أن نعـيه انـطلاقـــاً من قــاعــدة
المـصالح العـربيـة وليس علـى قاعـدة ما هـو مصلحـة لأمريكـا يعتـبر مـصلحة

عربية.
د. محمد السعيد ادريس
الخليج الاماراتية
2220 /2/8
تدرك مـوسكـو حجم مصـالحها في الـشرق الأوسـط ، وأنها تمـثل حاجـة شرق
أوسـطيـة فـعليـة في هـذه المــرحلـة. والمـرض الــسيــاسي الــذي يكـتنف أداء إدارة
بـوش ، يـسمح بـالتنـسيق مع أطـراف إقلـيميـة ودوليـة عـدة ، لإطفـاء الحـروب

ورؤية شرق أوسط اكثر أمناً وعدلاً .
محمود الريماوي
الرأي الاردنية
2220 /2/8

ثمـة امر مؤكد وهو ان معركة عـام 2008 المحتملة هي واحدة من اقوى معارك
الانتخابات خلال عقود. ووفقاً لمبدأ الاضداء فان الفائز سيكون مرناً ومهيئاً

فكرياً وقادراً على بسط يده عبر خطوط الحزب.
روبرت كورنويل
النيويورك تايمز 
2220 /2 /5

ــــــــــــــــــــدى ـعــــــــين الم
العراق وبسبب رمـز التعددية الذي
جرى إضعـافه، وهو الأمم المـتحدة.
لقـد ألحق سلـوك بـريطـانيـا ضـرراً
عمـيقــاً بـــالمجتـمع الــدولـي بكــامله
ــــــى الـــتحــــــدث وأضـعف قــــــدرتـه عل
بمـصـــداقيــة وقــدرة الآخــريـن علــى

الإصغاء على حد سواء.
تخــيل سـيـنــــاريــــو آخـــــر يفــيق فــيه
ـــــاء مفـــــادهـــــا أن العـــــالــم علـــــى أنــب
الحكـومـة البـريطـانيـة قـد اختـارت
الاسـتـمـــراريـــة في الــتحقــيق، وأنهـــا
تـقـــــــــــدم أسـفـهـــــــــــا لـ بــــي. إيـه. إي.
وعــمـلائهـــــا في الـــــشـــــرق الأوســـط،
ولكـنهـــا تعـيــد، نـيــابــة عـن الــشعـب
البـريطاني، تـأكيد رغبـتها في إدامة
ـــــادي عـــــالمــي في ـــــدور قــي ـــــام ب القــي
الوقوف ضد الـفساد وكل ما يتفرع
عنه سواء في الداخل أو في الخارج.
لو حصـل ذلك فسينهض دون شك
العـــديـــد مـن القـــادة في قــطـــاعـــات
الــــســيـــــاســـــة والأعــمـــــال والمجــتــمع
المـــــدنــي للــتـــصفــيـق لهـــــذا القـــــرار
ولـتأكيـد أنهم لم يعـودوا يتحـملون

مقولة "الأعمال تجري كالمعتاد".
الــــواقع أن المــــوافقـــة المـــدويـــة الـتـي
كــانـت سـتــأتـي مـن أطــراف عــديــدة
أخـرى قد تفـتح صفحة جـديدة في
الدور الـدولي لبريـطانيـا في العالم
ـــــاســب. إنــي ـــــوقــت المــن وربمـــــا في ال
أشـــــارك الآخـــــريـــن قلـقهــم حـــــول
ـــــر الأشخـــــاص الـــــذيــن قـــــد مـــصــي
يـفـقــــــــــدون وظــــــــــائـفـهــــم، إذا دخـل
الفرنسيون، كمـا يشاع، على الخط
لاقـتـنــــاص الفــــرصــــة. لـيـــس ثـمــــة
اعـتــذار هـنــا يــســاوي قـيـمــة الــورق
الـذي تمت كتابـته عليه، وأود فقط
أن أحث الحكـومة البريطـانية على
اسـتخــدام المــوارد المـتــاحــة لإحــدى
أغنـى البلـدان في العـالـم لتعـويض
ومــســاعـــدة العـــائلات والمجـتـمعــات

المتضررة.

* أنور إبراهيم: نائب رئيس
وزراء ماليزيا السابق، وهو
أستاذ زائر في جامعة جورج
تاون في واشنطن العاصمة.
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لقـد قــررت الحكـومــة البـريـطــانيـة
ــــــائــي بـــــســبــب إلغــــــاء تحقـــيق جــن
"مـصــالح وطـنيـــة" يمكـن كمــا قـيل
لنـــا التــذرع بهـــا دستــوريــاً لـتجــاوز
سيــادة القــانــون. ســواء كــان قــد تم
التــوصل إلــى هــذا القـــرار من بــاب
الــتــــشـكــيـك الــــســـــاخـــــر أو بــــســبــب
إحـــســـــاس معـنــــوي وواجـب وطـنـي
فــإنه قــد ألحق ضــرراً كـبيــراً بعـمل
كـثيــر مـن النـــاس في جمـيع أنحــاء
العــالـم ممـن يلـتــزمـــون بمكـــافحــة
الفــــســـــاد وتـــــشجـــيع الحـكـــــومـــــات
والمــــــــــؤســــــــســــــــــات الــــتــــي تـخـــــضـع
للمساءلة. أيّ مرجع ومثال أفضل
بــــالـنـــسـبـــــة للـــسـيــــاسـيـين ورجــــال
الأعمـال الفاسدين في سـائر أنحاء
العـــــالــم، حــيــث يـــصــبح بـــــوسـعهــم
الاسـتــشهــاد بـ"المـصـــالح الــوطـنـيــة
الـبــريـطــانـيــة" في تـبــريــر المحــابــاة
والمحــســوبـيــة أو الــرشـــوة الفــاجــرة

المباشرة!
يتخـذ هـذا القـرار الخـاطـئ مكـانه
ــــــارزة ــــــى جــــــانــب الأخــــطــــــاء الــب إل
الأخـرى في الـذاكـرة القـريبـة  الـتي
تقــوض مـصـــداقيــة الغــرب كعــامل
ــــــــامـــي: لـلإصـلاح في الـعــــــــالـــم الـــن
مـشــروعـكم في إفــريـقيــا غــدا مـيتــاً
كـأنه لم يولد أبـداً؛ والجهود لإقناع
الـشـركــات والحكـومـات للـمصـادقـة
علـى مبـتكراتِ مـساءلـةٍ مهمـة مثل
مبـادرات الـشفــافيـة في الـصنـاعـات
الاســتخـــــراجــيـــــة )وربمـــــا كــيـــــوتـــــو
أيضـاً؟( قــد أصبحـت أكثـر صعـوبـة
بـكــثــيـــــر إن لــم تـكــن مــــســتحــيلـــــة؛
وصــوتكـم الأخلاقي الــدولي، سـواء
كـــان يــتعـلق بـــروسـيـــا أو الــصـين أو
ـــــــات المـــتـحـــــــدة ـــــــولاي ـــــــة ال مـعـــــــامـل
للإرهـــــابــيــين المــــشــتــبـه بهــم، فَقـَــــدَ

صداه.
وليـس هــذا كل شـيء، فبــريـطـــانيــا
جزء من نادي الـنخبة في "المجتمع
الدولي" الذي يؤثر على الأجندات
المحليـة والإقليميـة ونتائجهـا. هذا
المجـتـمع الـــدولـي، رغـم كل عـيـــوبه،
كــان عـنـصـــراً مهـمـــا للغــايـــة في كل
حملـة مـسـاءلــة كبــرى تم شنهـا في
بلــــدان العــــالــم. لقــــد تــضــــرر هــــذا
المجـتــمع أصلاً بــشـــدة بــسـبـب غـــزو
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مـن حقيقـة أن مـؤشـر الفـاينـنشـال
ـــــــورصـــــــة ـــــــايمـــــــز لـلأسـهـــم في الـــب ت
البريطـانية قـد تفاعل إيجـابياً مع
قـرار المدعي العـام بإلغـاء التحقيق
حيـث حقق المــؤشــر أرقــامــاً عـــاليــة

جديدة.
تــتــــضـح المـعــــــانــي الأعــمـق لـقــــــرار
الحكــومــة البــريـطــانيــة إذا نـظــرنــا
إلـيه من وجهــة نظــر أولئك الــذين
ضحــوا بـحيــاتهـم في بلــدان أخــرى
في ســبــيل مـكـــــافحـــــة الفـــســـــاد. إن
سقــــوطــي شخــصـيــــاً مـن مـنــصـب
نــائـب رئـيــس الـــوزراء في الحكــومــة
المــالـيــزيــة إلــى حــالــة مـن الحـبــس
الانفــــرادي بـــسـبـب قــــراري تحــــدي
الفساد المنتـشر في حكومـة الدكتور
مهـــــاتــيـــــر الــتــي كـــــانــت في الحـكــم
آنــــذاك، كـــــان يعـنـي أنـنـي اخـتــــرت
الانـضـمـــام إلـــى صفـــوف الآخـــريـن
الــــذيــن اتخــــذوا مـــــوقفــــاً بـتـكـلفــــة
شخــصـيـــة بـــاهــظــــة، لأنهـم كـــانـــوا
يـعرفون أن الفسـاد لن يسيء فقط
إلـى سمعـة الحكـومـة بل سيـتسـرب
ـــــى الــنــــســيـج الأخلاقــي ـــــراً إل أخــي
للمجتـمع المالـيزي ويقـوض قدرته

على الأداء كمجتمع متحضر.
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علـــــى مـــــدى اســتـقلالــيـــته ومـــــدى
الـتــــزام الحـكــــومــــة بــــالــــشفــــافـيــــة

والمساءلة.
الحـقائق معروفـة جيداً، لـذا فإنني
ســــوف لـن أكــــررهــــا بــــأي قــــدر مـن
العـمق هـنــا. مـن جهــة كــان هـنــاك
عقـد تجاري ضخـم لتوريـد معدات
عـــسكـــريـــة كـــانـت له، حـتـــى الـــوقـت
الــذي تــدخل فـيه مـكتـب مكــافحــة
الاحـتـيــــال، كل الاحـتـمــــالات بــــأنه
ـــــــة ـــــــدة اقـــتــــصـــــــادي ســـيـحـقـق فـــــــائ
لبــريطــانيـا، وفـائـدة تجـاريــة لـ بي.
إيه. إي. وفــائــدة أمـنـيـــة للـمـمـلكــة
العـــربـيـــة الـــسعـــوديـــة ومـــواطـنـين
آخرين في المـنطقة. وقد قيل لنا أن
خسـارة العقـد قـد جعلت 100.000
ــــــريــــطــــــانـــي يـفـقــــــدون مــــــواطـــن ب
وظــــائفهـم، وهـــذا فـــشل يـنـبغـي ألا
يــسـتهــــان به في ضـــوء الاضــطـــراب
الاجـتمـاعـي والتعـاسـة الـشخـصيـة
والعائلـية التي قـد تنجم عن وضع
كهـذا. إضـافـة الــى ذلك فــإن إلغـاء
العقـد كـان من شـأنه إلحـاق أضـرار
خـطـرة بـالمـصــالح الـتجـاريــة لـ بي.
ـــــشـــــــركـــــــات إيـه. إي. وعـــــــدد مـــن ال
المرتبطة بها. وقد بدا ذلك واضحاً
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أنـور إبراهيـم


